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224764 ‐ هل قال الإمام أحمد أو أحد من السلف بالتأويل ؟

السؤال

هل قال الإمام أحمد بن حنبل والسلف بالتأويل ؟

ملخص الإجابة

والخلاصة :

أن رواية حنبل هذه لا تصح نسبتها إل الإمام أحمد ، وقد قال الذهب ف ترجمته من

السير" (13/52) : " له مسائل كثيرة عن أحمد، ويتفرد، ويغرب " انته"

وعل فرض صحتها ، فيقال : إنما قال الإمام أحمد ذلك عل وجه الإلزام لخصومه .

انظر إجابة السؤال رقم : (153575) .

فلا يثبت عن الإمام أحمد ولا غيره من أئمة السلف تأويل الصفات ، لأن هذا التأويل

تحريف وتبديل لمعان كلام اله .

وانظر للفائدة إجابة السؤال رقم : (138920)

، ورقم : (192564) ، ورقم : (151794)

.

واله أعلم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.
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مراد من نسب إل الإمام أحمد ، أو غيره من أئمة العلم والدين ، أنه قال بالتأويل ، أو نسب إل السلف أنهم قالوا بالتاويل مراد

من قال ذلك : أنهم صرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها الذي تدل عليه بمقتض الوضع اللغوي ، والسياق الذي وردت فيه ،

إل معن آخر مجازي ، ليس هو المتبادر من اللفظ .

ولا شك أنه من نسب إل الإمام أحمد أو غيره من الأئمة ، من الصحابة والتابعين ، والقرون المفضلة : شيئا من ذلك ، فإنه لم

يأت ببرهان عل ما قال ، وإنما ه نسبة تلقاها بعضهم عن بعض ، دون تمحيص لأسانيدها ، أو نظر ف صحتها وثبوتها عمن

نسبت إليه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

ف هال ينمي دوسا رجالْح) : اءشْيثَةَ اََث " إ لوتَاي د لَممحنَّ اا : ةيلنْبضِ الْحعب نع الدٍ الْغَزامو حبا اها حا مماو "

ذِبةُ كايالْح ذِهفَه : (نمالْي لبق نم نمحالر جِدُ نَفَسا ّناو) و (نمحالر ابِعصا نم نيعبصا نيادِ ببالْع قُلُوب) ضِ) ورا

.نْهكَ عذَل نَقْل ابِهحصا ندٌ محا رِفعي نَادِ؛ وسبِا نْهدٌ عحا انْقُلْهي د لَممحا َلع

.ا قَاليمف دْقُهص و ، ا قَالبِم هلْمع  فرعي  ولهجدٍ مامو حبا نْهع رالَّذِي ذَك لنْبذَا الْحهو

" ف نْهنَقَل ع ًنْبنَّ ح كَ؟وِ ذَلنَحولِ والنُّزانِ وتْياو ءِجالْم وِيلتَا ف هادهتاج اخْتَلَف له . ابِهحصا نياعُ بزّالن قَعا: وضياو

الْمحنَة " انَّهم لَما احتَجوا علَيه بِقَولِ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم (تَجِء الْبقَرةُ وآل عمرانَ كانَّهما غَمامتَانِ او غَيايتَانِ او فرقَانِ

من طَيرٍ صواف) ، ونَحوِ ذَلكَ من الْحدِيثِ الَّذِي فيه إتْيانُ الْقُرآنِ ومجِيىه. وقَالُوا لَه : يوصف بِاتْيانِ والْمجِء إ مخْلُوق ؟

فَعارضهم احمد بِقَوله: ‐ واحمد وغَيره من ائمة السنَّة ‐ فَسروا هذَا الْحدِيث بِانَّ الْمراد بِه مجِء ثَوابِ الْبقَرة وآلِ عمرانَ ،

كما ذَكر مثْل ذَلكَ من مجِء اعمالِ ف الْقَبرِ وف الْقيامة ، والْمراد منْه ثَواب اعمالِ.

نقَانِ مرف وتَانِ اامغَم وتَانِ اايا غَيمنَّهاك ةاميالْق موانِ يجِيىا يمنَّهانَ فَارمع آلةَ وقَروا الْبءاقْر) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّبو

طَيرٍ صواف يحاجانِ عن اصحابِهِما) ، وهذَا الْحدِيث ف الصحيح ، فَلَما امر بِقراءتهِما ، وذَكر مجِيىهما يحاجانِ عن الْقَارِئِ:

رخْبا اما ، كهرذَك الَّت ةورالص ا فمةُ لَهوَّالت والَّذِي ه هلمع ءِجبِم رخْباو ، لُهمع وها ، ومةَ الْقَارِئِ لَهاءركَ قبِذَل ادرا نَّها ملع

؛ فَلَم نتَيامةَ غَمورص روتَصي ، هبِنَفْس مقَائ وهو ، بِه لَّمَالَّذِي ت همَك نَّ نَفْسا بِه ادرالْم سالِ... ؛ لَيمعا نكَ مرِ ذَلغَي ءِجبِم

.هوعا ادم َلةٌ للجهمية عجذَا حه ف ني

ثُم إنَّ امام احمد ف الْمحنَة عارضهم بِقَوله تَعالَ: (هل ينْظُرونَ إ انْ ياتيهم اله ف ظُلَل من الْغَمام) ؟

. لنْبح ذَا نَقَله هرما تاا يإنَّم :يلق قَال

. رِهغَيد والمروذي ومحا نب حالصد ومحا نب هدِ البعك ، " نَةحالْم " ف تَهنَاظَرم نَقَل نمم هرذَا غَيه نْقُلي لَمو

فَاخْتَلَف اصحاب احمد ف ذَلكَ. فَمنْهم من قَال: غَلطَ حنْبل ، لَم يقُل احمد هذَا. وقَالُوا : حنْبل لَه غَلَطَات معروفَةٌ ، وهذَا منْها ؛

وهذِه طَرِيقَةُ ابِ إسحاق بن شاقلا.

ًيلكَ دذَل ني لَمانِ ، وتْياو ءِجبِالْم هنَفْس نع رخْبانَ اإذَا ك :قُول؛ ي ملَه املْزا بِيلس َلكَ عذَل د قَالمحا لب :قَال نم منْهمو

علَ انَّه مخْلُوق؛ بل تَاولْتُم ذَلكَ علَ انَّه جاء امره ، فَذَلكَ قُولُوا: جاء ثَواب الْقُرآنِ ،  انَّه نَفْسه هو الْجائ، فَانَّ التَّاوِيل هنَا



3 / 3

الْزم ؛ فَانَّ الْمراد هنَا اخْبار بِثَوابِ قَارِئِ الْقُرآنِ ، وثَوابه عمل لَه لَم يقْصدْ بِه اخْبار عن نَفْسِ الْقُرآنِ ...

. هلَيع مقًا لَهافوونَ منْ يا ملْزي لَم املْزا بِيلس َلع ملَه ذَا قَالَهاو

َإل منْهم بذْهي نم ثُم ،نْهةً عايذَا رِولُوا هعجو ، قْتكَ الْوذَا ذَله د قَالمحنَّ اا َد إلمحابِ احصا نثَةٌ " مفَةٌ ثَالطَائ " بذَهو

رذْكي ؛ ويرِهتَفْس ف ِزِيوالْج نب جو الْفَربا اهرذْكي َّتح .مدَتَهمع ذِهلُونَ هعجا ‐ يمرِهغَيو ِزِيوالْج نابو يلقع نابك ‐ وِيلالتَّا

من كَم احمد والسلَفِ ما ينَاقضها.

َلع رْني وه لب هرما نْزِليو تايو ءِجي بإنَّ الر :قُولي  نَّها ِنيبيةَ وايِوالر ذِهه ضنَاقد يمحا نع راتتَوالْم نْقُولنَّ الْما بير و

من يقُول ذَلكَ .

" انته ، مختصرا من " مجموع الفتاوى : (5/ 401-398) .

وانظر ردا مطولا جدا لشيخ الإسلام عل هذا اللام ف "بيان تلبيس الجهمية" (6/105) وما بعدها ، وأيضا : "درء تعارض

العقل والنقل" (5/234) وما بعدها .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" دعوى أن الإمام أحمد أول بعض نصوص الصفات دعوى غير صحيحة " .

انته من "فتاوى اللجنة الدائمة" (3/ 235)


